
بعـد  عامًـا.. لمـاذا انتكسـت ثقافـة العـرب
ية وحقوق الإنسان؟ في الحر

, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

دمــار وأشلاء وبطــون جائعــة، محــاولات لا تنفــض لإربــاك وإذلال الخصوم وســلب كرامتهــم الوطنيــة،
يـزًا للسـيطرة والرغبـة في إخضـاع دول وحكومـات شقيقـة تحالفـات لا تجري لرفاهيـة المـواطن، بـل تعز
للدوران في فلك بعضهم البعض، هكذا يعيش العالم العربي الذكرى الـ”″ لإصدار الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان، تلك الوثيقة الإنسانية الرفيعة التي حاولت التوصل إلى صيغة موحدة، للاعتراف
ــة والعــدل ي ــة، علــى أســاس الحر ــة الثابت ــة، وحقــوقهم المتساوي بكرامــة جميــع أعضــاء الأسرة البشري

والسلام في العالم.

ما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟

إعلان عالمي لحقوق الإنسان.. لماذا؟    
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رغم الحديث كثيرًا طوال أمس عن الإعلان والأسباب التي دعت إلى الإسراع في الاتفاق على بنوده،
كملــه، وليــس العــربي وحــده، يجعــل مــن الــضرورة تعريــض فــإن خطــورة تجــاهله مــن بلــدان العــالم بأ
القارئ لجرعات مكثفة منه، وإعادة التذكير به، كمادة أساسية في مدخل لأي موضوع فرعي يتداخل

معه، كما هو موضوع هذا المقال.

جـاء التفكـير في إنشـاء مثـل هـذه الوثيقـة، بحسـب الديباجـة الرسـمية المدرجـة في الإعلان الـتي صاغهـا
يــق المحررين، بســبب تنــاسي بلــدان العــالم حقــوق الإنســان المفكــر العــربي اللبنــاني شــارل مالــك عضو فر
وازدراؤهـا، ممـا أفـضى إلى أعمـال همجيـة أذت الضمـير الإنسـاني، وأدت إلى اشتعـال صراعـات عالميـة،
راح ضحيتها الملايين من البشر، ثمنًا لنزعّات حيوانية، فلم يكن أمام البشر إلا التأسيس لعالم يتمتع
فيه الفرد بحرية القول والعقيدة، والتحرر من الف والفاقة، عبر سن قانون يحمي حقوق الإنسان،
حتى لا يضطر آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم، عبر تمرد أو ثورة تكلفتها في علم الغيب

وحده.

كـانت شعـوب العـالم آنـذاك، في مرحلـة إنهـاك شديـد مـن تـدمير مـادي ومعنـوي طـال الجميـع، تعززت
الحاجة لميثاق جديد، يعيد إحياء الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وكرامة الفرد وقدره، والحقوق
يـن والفلاسـفة، منـذ المتساويـة للرجـال والنسـاء الـتي بـدأ التفكـير فيهـا عـبر نقاشـات متعمقـة بين المفكر
القرن الثاني عشر تحت شعار الحقوق الطبيعية، وجرى الاعتماد على الجمعية العامة للأمم المتحدة،
لتنــادي بهــذا الإعلان، واعتبــاره رغبــة مشتركــة ينبغــي أن تســتهدفها الشعــوب والأمــم كافــة، لتوطيــد
احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية، واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية،
لضمــان الاعــتراف بهــا ومراعاتهــا بصــورة فعالــة بين الــدول الأعضــاء ذاتهــا وشعــوب البقــاع الخاضعــة

لسلطانها.

أغلب المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية يحكمها الهوى
وطبيعة الصراع في المنطقة ومراكز القوى والتمويل، سواء كانت حكومية

أم خاصة

وبغض النظر عن الازدواجية التي تتعامل بها الدول الغربية مع الشرق الأوسط تحديدًا، واستغلال
الإعلان للتدخل في شؤون الدول العربية والإفريقية والآسيوية بما فيها الدول الكبرى مثل الصين
والهند، إلا أن الفاجعة الكبرى في الانتقاص دائمًا من حقوق الإنسان، والنظر إليه على أنه شخص
غير كامل الأهلية، يحتاج إلى وصاية حكومية وملكية وأمنية، لا تخ بهذه البشاعة إلا من الدول

العربية.  

ولأن أغلــب المنظمــات المعنيــة بحقــوق الإنســان في الــدول العربيــة يحكمهــا الهــوى وطبيعــة الصراع في
المنطقة ومراكز القوى والتمويل، سواء كانت حكومية أم خاصة، يمكن الاعتماد على منظمة فريدوم
هاوس الأمريكية، وتقريرها لعام  عن حقوق الإنسان في دول العالم، وخاصة البلدان العربية،
الذي هبط فيه الجميع درجات إضافية بما فيهم تونس التي تتمتع بوزن معتدل في مؤشر الحريات،



. ياح ثورتها على نظام بن علي الاستبدادي في بسبب استفادتها بنسبة كبيرة من ر
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  وضع العرب في تقرير منظمة فريديم هاوس عن الحرية في العالم عام

العودة لمربع التوازنات القديمة 

عـادت الـدول العربيـة إلى مربـع التوزانـات القديمـة في الحريات، لبنـان علـى كـل مـا فيـه مـن صراعـات
عرقية، إلا أنه الأفضل عربيًا بعد تونس، يليهما المغرب، ثم الأردن، خليجيًا تصدرت دولة الكويت كما
كـــــانت دائمًـــــا، في نفـــــس الـــــوقت، حـــــافظت دول الجزائر والعراق ومصر وقطر وعمان والإمـــــارات
 واليمن وليبيا والسعودية، على مواقعهم القديمة بالترتيب في مؤشر الحريات، رغم ثورة  يناير في
مصر، ومــرور مــا يقــرب مــن عقــدين علــى نهايــة نظــام صــدام في العــراق، وثــورة ليبيــا الــتي أنهــت حيــاة
القذافي وليس حكمه فقط، وتربع محمد بن سلمان على ولاية عهد السعودية، والبروباغندا الكبيرة التي
صاحبت مجيئه في الغرب، واعتباره مبعوث الحداثة الغربية في الجزيرة العربية، قبل أن يفيق العالم

على كارثة مقتل خاشقجي، لتعود المملكة إلى صورتها القديمة المعروفة عنها في الحريات. 

تتعامل جميع بلدان الدول العربية، مع حقوق الإنسان على أنها رفاهية وتضييع وقت، ومؤامرة
كثر من  عامًا، على الأغلب الأعم، رغم انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، قبل أ
ومشاركــة بلــدان العــالم المتقــدم في مكافحــة انتهاكــات حقــوق الإنســان وعلــى رأســها التعذيــب، إلا أن
سـجل البلـدان العربيـة مـن الانتهاكـات، وخاصـة الأشهـر الأخـيرة، يشهـد علـى الفنـون العربيـة المبتكـرة

التي تنفرد بها دائمًا في إذلال الإنسان وليس السعي للدفاع عن حقوقه.

اليمن يواجه أزمات إنسانية خطيرة، ويدفع ثمن فواتير صراعات إقليمية
تعززها كل يوم عن الآخر القبلية والمذهبية والنظام الأخلاقي المختل في العالم

دول الربيع العربي التي ثارت لإيجاد مكان دا لها في محور الكرامة والعدالة وحقوق الإنسان بالعالم،
كـــانت علـــى رأس المنتكسين، ففـــي مصر ورغـــم العلاقـــة القويـــة الـــتي تجمـــع إدارة الرئيـــس الســـيسي
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ير المؤسسات الدولية التي تعتبرها الحكومة المصرية ممولة من الإخوان وقطر بترامب، وبعيدًا عن تقار
يرًا حكوميًا صادرًا عن الخارجية وغيرهم من الدول والكيانات التي لا تريد الاستقرار للبلاد، فإن تقر

الأمريكية قبل أشهر، انتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال العام الماضي.

رصد التقرير جملة من الانتهاكات، بينها تقييد حريتي التعبير والصحافة، والقتل خا إطار القانون،
والإخفـاء القسري والتعذيـب، وتحـدث عـن ظـروف السـجن القاسـية، والمحاكمـات العسـكرية لمـدنيين
ــة بعــدم إجــراء تحقيــق شامــل في انتهاكــات حقــوق وســجناء سياســيين، كمــا اتهــم الحكومــة المصري
الإنسان، بما في ذلك حوادث العنف من قوات الأمن، واعتبرها مساهمة في خلق بيئة تحض على
الإفلات من العقاب، وهي الاتهامات التي ردت عليها خارجية مصر واعتبرتها ترتيبات أمريكية تنطلق
مـن اعتبـارات داخليـة تعكـس وجهـة النظـر الأمريكيـة، ولا يرتبـط بـأي حـال بـالأطر القانونيـة التعاقديـة

التي تلتزم بها مصر أو منظمات الأمم المتحدة التي تتمتع مصر بعضويتها.

في بلد عمر المختار، دفعت مريم الطيب الناشطة الليبية حياتها ثمنًا لانتقادها عمليات القتل خا
القضاء، ووثقت منظمة العفو الدولية عملية تعرضها للخطف والضرب والتعذيب من ميليشيات
يـا التي تشهـد جرائـم مروعـة مـن جميـع الأطـراف، بمـا فيهـم هـؤلاء مجهولـة، وكذلـك الحـال في سور
المحســوبين علــى مربــع الثــورة، حيــث يســتغل المتصــارعين ضعــف النظــام القضــائي، بســبب الترهيــب
وغياب مفهوم الدولة، بما يعيقه عن التعامل مع الجرائم التي ترتكب في حق المواطن، ورصدتها أيضًا
يــة لحقــوق يــة، وعلــى رأســها الشبكــة السور الخارجيــة الأمريكيــة، بجــانب المنظمــات المحليــة السور
 ألـف سـوري مـن جـراء التعذيـب فقـط، بين مـارس/آذار  كـدت مقتـل نحـو الإنسـان، الـتي أ

. ويونيو/حزيران

ير دولية رصدت تعذيب محتجزين تشتبه السلطات الرسمية في في العراق تقار
تورطهم بجرائم إرهابية

اليمن الذي يواجه أزمات إنسانية خطيرة، ويدفع ثمن فواتير صراعات إقليمية تعززها كل يوم عن
الآخر القبلية والمذهبية والنظام الأخلاقي المختل في العالم، رصدت فيه منظمة العدل الدولية إخفاق
اللجنة الوطنية المشكلة حكوميًا من عبد ربه منصور هادي، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ولم
كدت ارتكاب انتهاكات ير التي أ تعط أي نتيجة حتى الآن، تتسق مع المعايير الدولية، رغم عشرات التقار

بشعة من جميع أطراف الصراع في اليمن.

حتى تونس التي تزاحم أوروبا حاليا على التطلع نحو الحداثة، وتتفوق عربيًا وبفارق كبير عن أقرب
الــدول لهــا، رُصــدت فيهــا ممارســات وصــفت بأنهــا “قاســية جــدًا” من المنظمــة التونســية لمناهضــة
التعذيب، التي وثقت ممارسات تعذيب في مراكز الأمن، وانتقدت غياب الالتزام الجاد من السلطة
السياسـية، للقضـاء علـى هـذه الظـاهرة، بعـدما تلقـت المنظمـة خلال العـام المـاضي فقـط بلاغـات عـن

انتهاكات غير مسبوقة في مراكز الشرطة والسجون والمناطق العامة بحق  مواطنًا ومواطنة.



العــراق، ورغــم الآمــال الواســعة الــتي لم تتحقــق حــتى الآن، منــذ رحيــل نظــام الرئيــس الأســبق صــدام
ير دولية رصدت تعذيب محتجزين تشتبه السلطات الرسمية في تورطهم بجرائم حسين، فإن تقار
إرهابية، ووثقت منظمة هيومان رايتس ووتش، شهادة معتقل سابق في سجن بشرق الموصل عام
، وقالت إنه عُذب بشكل متكرر في أثناء الاستجواب، بجانب تسعة رجال كانوا يموتون أمامه،

كما أن المف عنهم لا يبلغون القضاة بتعرضهم لسوء المعاملة خشية الانتقام لاحقًا.

ياد عيتاني الذي لم يخل لبنان من وباء التعذيب، بعدما كشف الممثل اللبناني ز
تمت تبرئته من تهمة التجسس لـ”إسرائيل”، تعرضه للتعذيب على يد جهاز

أمن الدولة اللبناني

في السعودية، رصدت العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تعرض ناشطين سعوديين محتجزين،
بينهـم نسـاء لتعذيـب وحـشي، شمـل الصـعق بالكهرباء والجلد والمعانقـة والتقبيـل القسريين، وكذلـك
الحال في الأراضي الفلسطينية، اتهمت الناشطة سهى جبارة، قوات الأمن التابعة لسلطة رام الله،
بتعذيبها على مدار ثلاثة أيام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقالت إنها تعرضت للضرب ودُفعت إلى

الجدار وهُددت بالتعرض لعنف جنسي، كما عوقبت بسبب الإضراب عن الطعام.

المغرب أيضًا كان حاضرًا في المأساة، وحكى ناشطون محتجزون في حراك الريف للعديد من منظمات
حقوق الإنسان على رأسهم نوال بن عيسى عن أساليب إجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت وطأة

التعذيب، وتوقيع محاضر استنطاق تدينهم من دون قراءة محتواها.

ياد عيتاني الذي تمت تبرئته من تهمة ولم يخل لبنان من وباء التعذيب، بعدما كشف الممثل اللبناني ز
التجسـس لــ”إسرائيل”، تعرضه للتعذيـب علـى يـد جهـاز أمـن الدولـة اللبنـاني، والـضرب والإجبـار علـى
ممارســة وضعيــات مؤلمــة، وتعليقــه مــن معصــميه، وركلــه علــى وجهــه والتهديــد باغتصــابه لانتزاع

اعترافات منه.

أين الأزمة.. القوانين أم الممارسة؟

يـة في العـالم العـربي لا يمكـن اعتبـار المشكلـة في سـن القـوانين، فالـدساتير العربيـة تكتـظ بمـواد عـن الحر
وحقـوق الإنسـان وتقديسـها دون تفعيـل أو احـترام لهـا، بـل الأزمـة في الثقافـة والممارسـة وتأصـيلها في
الثقافة العربية، التي تؤخر في عمومها قضايا الحريات إلى ذيل اهتماماتها، ويستوى في ذلك الدول
الـتي انضمـت إلى الاتفاقيـات الدوليـة، أو تلـك الـتي تحفظـت علـى بعـض البنـود فقـط، أو الـتي كـانت
صريحة مع نفسها ومتسقة مع ذاتها، ورفضت تقبل هذه الثقافة الغريبة عليها، ولفظت الاتفاقيات

وامتنعت عن التوقيع عليها.

 يأتي له بها وهو آمن على فراشه،
ٍ
يعاني المواطن العربي من الجهل بحقوقه، ويبحث دائمًا عن مُضح

وعلــى امتــداد رقعــة البلاد العربيــة، ســتجد العــربي أسرع مــن يفــرط قبــل حكــومته في الحــق بالحيــاة
والتعبير عن الرأي والحرية والتنقل والصحة والتعليم، وغيرها من الحقوق التي لا يوجد عليها أدنى



خلاف في البلدان المتقدمة، بل والغريب أن الكثير منهم وخاصة في البلدان الخليجية، ستجده معاديًا
لحقوقه بالفطرة، تحت وا التعلل بالخصوصية، والفهم المغلوط لتعاليم الدين الاسلامي، واعتبار

أي إنجاز حضاري يدعو إلى حقوق الانسان، منتج غربي ضار بالبلاد والوطن والعقيدة.

وتعظم الأزمات الإقليمية الحاليّة، وتغير خريطة الحكم في المنطقة، بل والمزاج الشعبي الذي أصبح
متربصًقا بكل ما يدعو إلى الحرية ومنتجاتها، بسبب مراهقة المنادين بهذه الشعارات، وتخاذلهم عن
تحمـل المسـؤولية في مرحلـة فارقـة مـن عمـر الأوطـان، مـن صـعوبة العـودة لزمـن الربيـع العـربي، حيـث
إعلاء حقــوق الإنســان لتشمــل جميــع صــور الحيــاة، وغــرس ثمــرة حــب واحــترام الكرامــة الإنسانيــة في
النفوس، ومراعاة المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للوصول إلى صياغات مناسبة ومتجددة تضمن
توازن المصالح والعمل المشترك من أجل الخير العام، دون حاجة إلى فرض سلطان العنف المنظم أو

العشوائي الذي يصادر حريات الناس جميعًا.
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